
ليس غريباً أن نـرى استمرار الواقع العربي بـانتاج وتصدير
الكائنات البشرية المـشوهة فكرياً ومعرفيـاً وإنسانياً. فالواقع
الـذي تهيمن عليه المؤسسات السياسية الدكتاتورية، والعقلية
الدينية الارجعية المتكلسة، والمنظومة الاجتماعية المتخلفة،
والثقافـة غير المتشكلة حـتى الآن، والاقتصاد المـتهالك القائم
علـى الفـســاد الاداري والاخلاقي، لا بـد أن يـنتج كــائنـات
ممـسوخـة، مريـضة، مـشوهـة عنيفـة، اقصـائيـة، لا تحترم

المختلف والمفارق.
فالـواقع العربي، الذي تهـيمن عليه هذه الخصـائص المستبدة
)للأسف الشـديد(، لا بد أن ينتج انمـاطاً بشريـة لا إنسانية لا
تحـترم الحيــاة والمعنـى، مـن نمط صـدام حـسـين، بن لادن،
الظـواهري، الحركـات القومية والـدينية المتـطرفة، وكل من
هو علـى شاكلتهم مـن الذين لا يعرفـون معني الحب والجمال

والحياة.
ولـيس غـريبـاً أن تتـسيـد هـذا الـواقع، الاصـوات الاعلاميـة
)والـثقافـية( الـزاعقة والمـوتورة، الـتي لا تعي معنـى الحوار
والاختـلاف في الرأي ابـداً، ولا تدرك بـأن نغـماتـها الحـوارية
وايقـاعاتـها الصـاخبة الفـارغة في الـتعامل مع الآخـر )العدو
المفترض(، ستؤدي بـالنتيجـة إلى استمرار مـأساة اجيـال هذا

الواقع المرير.
فقضـايـا الفقـر والمـرض والجـهل والتخلف والـديكتـاتـوريـة
وحتـى الاحتلال الاسـرائيلي والـوجود الامـريكـي في العراق
الآن، لا يمـكن القـضـاء عـليهـا مـن خلال الاسلـوب الحـواري
والـنمط التفكيري الذي يحـاول ترسيخه اكثر فـاكثر اصحاب
الـشعارات المـتكلسـة من القـوميين والـسفليين الجـدد، الذين

ابسط ما يقال عنهم أنهم يمثلون تيار النازيين الجدد.
كارثـة النـازيين الجـدد، أنهـم لم يسـتوعـبوا دروس المـاضي
العربي المـرير، ولنم يـدركوا حتـى الآن حجم قواهـم المادية
والمعنويـة الهشـة، ولم يعرفـوا بأن تغير الـواقع هو من خلال
الــسير فـيه، المقـاومــة وليــس من خـلال العيـش خــارجه،
وسيبـدو أنهم لم يعوا بـان المقاومـة )كل انواع المقـاومة( هي
ليـست مـن خلال الصـدام المبـاشـر بين قـوتهـم الهشـة وبين
الـواقع الـصلب والـكبير في قـواه وقـوته، وإنمـا هـي من خلال
الفعل الجـواني، الهادئ، الـرصين، والمتفاعل مع الـواقع بشكل

واع وفعال.
يبـدو أن النـازيين الجـدد، لا يـودون الهبـوط من ابـراجهم
الـرومـانـتيـكيــة إلى الارض لحل اشكــاليــاتهم ومـشـاكـلهم
المـستعـصيـة، ولا يـودون أن يـواجهـوا المـتغيرات الحـاصلـة في
العـالم بـالحــوار والعقل بـل أنهم كـالعـادة، يحـاولـون إيجـاد
المبررات ولا اعـرف لمـاذا يهـابـون الحـوار إلى هـذه الـدرجـة؟!!
لبقائهم بعيداً عن جذور مشاكلهم وواقعهم، وذلك من خلال
تمـسكهم بـأدوات التعـامل المتـكلسـة في التغـيير والتي بـاتت
مـستهلكـة وعقيـمة ألا وهـي العنف واقصـاء المختلف بـالقتل

والنسف.
والمـشكلة أن كل من يغايرهم بالوسيلة وليس بالغاية في ايجاد
حلـول نـاجعــة لمشـاكل الـواقع العـربي، فـانه يعـد عـميلًا،
وجاسوسـاً بل )وليبرالياً( وهـو ما بات يشـاع على الليبراليين
الجدد( في الـساحة العربية الآن، وكأن الليبرالية أصبحت سبة
ووصمـة عـار بجـبين اللـيبرالي الـذي ينـادي بمبـادئ الحـوار
والتعامل بعقلانية وشفافية مع الواقع، بالاضافة إلى دعواته

المستمرة للتمسك بمبادئ حقوق الانسان والديمقراطية.
إن النـازيين الجـدد من )كتـاب وحـركـات سيـاسيـة قـوميـة
وديـنيــة مثـلمــا اسلـفنــا( يعـانــون من امــراض فكـريـة
وسـايكولـوجية خـطيرة، لم تعد مـؤثراتهـا السلبيـة تنعكس
على اطـرهم الـشخصـية فقـط، وإنما بـاتت تتعـدى كل هذه
الاطـر والحــدود، وراحت تنـتشـر بـشكل مــؤسف في عقليـة
المجتمـع العربي الـذي تأسـس على هـذه الامراض اسـاساً من
خلال خضوعه للخصائص المستـبدة به والمشار اليها في بداية
المقـال، وذلـك من خلال استـيلائهم علـى الكثـير من المنـابـر
الاعلاميـة المختلـفة، النـاتجة عن ثـرواتهم المـادية البـاذخة
وهي معـروفـة المصـدر لكل قـاص ودان. هـذا بـالإضـافـة إلى
هيمنتهم على مراكز القرار السياسي الديني، التي من خلالها
استطـاعوا أن يشيعـوا أو يرسخوا بـالاحرى، مفاهيـم نظرية
المؤامرة الغبيـة، وثقافة العنف الدمويـة الساذجة في المقاومة
وثقافة التعامل الاقصـائي مع الآخر المختلف. بل أنهم راحوا
يحاولـون أن يصورا للمجتمع العـربي بأن كل من اتخذ اسلوب
الحوار في المقاومـة مثلًا يعد أداة للاحتـلال أو اداة بيد الآخر
المـختلف، لـذا بـالنـتيجـة تجـب تصفـيتـه وقتله، دون أدنـى
تفـكير، وهــو منـطق أقل مــا يقــال عنـه أنه غبي وسـخيف

ومجرم.
وبـالاضافـة إلى المسـاويئ المدمـرة للمنطـق العنيف للمقـاومة
فانه ينطـوي ايضاً على شيئـين خطيرين جداً، الأول: هو أنه
يـؤمن بالحـوار العاطفي والغـريزي )هذا في حـالة اراد الحوار
مع الآخــر(، وليـس بـالحـوار العـقلاني والــواقعي الــرصين
المرتكز على معطـيات الواقع وتجلياته، وخطورة هذا المنطق
بـرأينـا هـو أنه ينـسف ثقـافـة الحـوار مـن ذهنيـة المجـتمع،
ويطـرح بدلًا عنهـا ثقافـة العنف التي ستـستمـر بعد انجلاء
)المحتل( ايـضاً لأنهـا ثقافـة ليس ولـيدة وجـود المحتل فقط
بـقدر مـا هي ثـقافـة ذرائعيـة، نابـعة مـن عقليـة مريـضة
ومـشوهـة بامكـانها اخـتلاق الذرائع لا سـتخدام العـنف بعد
الاحتلال مع كل مـن يغايـرها بـالاسلوب والـطريقـة. ولهذا
الامـر خطـورة بـالغـة علـى المجـتمع حـاضــراً ومسـتقبلًا..
والـشـيء الثــاني: هـو أن ثقـافـة العـنف مع الآخــر )المحتل(
تتطلب انـتحاريين وفدائيين ومقاتلين مـستعدين للتضحية
بانفـسهم في أي لحـظة، وهـؤلاء في الغالـب يكونـون من جيل
الشـباب، الـذي من المـفروض أن يـصبح في القـادم من الـزمن
جيل المستقبل، وهذا يعني تلقائياً بـأن هذه الثقافة البدائية
سـتنــسف جيل المـستـقبل مقـدمـاً سـواء كــان ذلك النـسف
فسلجـياً وبـايولـوجيـا من خلال مـوته، أو عقليـاً من خلال

تصحره وجهله وتحجره.
والمشكلـة الاخرى والاخطـر برأيـي للنازيين الجـدد المطبلين
لثقافـة العنف والقـتل بحجة المقـاومة مثلًا، أنهـم لم يفكروا
للحظة، بأن أسلوب المقاومة المسلح الذي يتخذونه مشعلًا لهم
للتغيير، لا يجني الفائدة المرتجاة والمطلوبة لشعوبها. ولا أدري
لماذا لم يسـألوا أنفسهم لمرة واحـدة، هل إن ما يقومون به من

عنف وقتل سيحقق الطموحات أم لا؟
إنهـم لا يعون بـأن المقاومـة الحقيقيـة هي التي تفكـر في نيل
اقصـى الطـموحـات باقل الـتضحيـات، وليسـت المقاومـة هي
بايقاع اكبر عدد ممكن مـن الخسائر الدموية في الجهة المحتلة
مثلًا، لأنهـا خسـائر سـتجلب معهـا الدمـار والخراب والـدماء
لـلبلــد المحتل بـشـكل تلقـائـي، وذلك أمــا من خـلال فعلهـا

العنيف، أو من خلال رد فعل )المحتل( العنيف. 
والكـارثة أنهم يعترفون بأن هذا الاسلوب مكلف مادياً وبشرياً
لشعـوبهم، غير أنهـم لا يأبـون لذلـك ابداً، بل أنـهم يطلـبون
المغفرة والجنـة المزعومـة لضحايـاهم الابريـاء، بل ويعطون
الـوعـد لهم بـأنـهم إلى لجنـة سـائـرون بـلا ريب. وهم بـذلك
نصـبوا انفـسهم حكـاماً وقـضاة علـى المجتمع، بعـد أن عدوا
أنفسهم معيار الحق والباطـل ومعيار من يدخل الجنة والنار
منهم، ولا اعرف من اعـطاهم هذا الحق الـذي لا يقرره سوى

الله جلت قدرته؟!!!!!!
كل ما اود قوله هو أن كل من يؤيد هذا النمط المريض القائم
علـى العنـف والمقاومـة الغبـية، هـو لا يحترم الحـياة والجـمال
والمعنـى، وهو لا يستحق منا الاحترام ابداً،؟ وهو اقسى موقف

يستطيع أن يتخذه )ليبرالي جديد( من امثالي.

النازيون الجدد لا يحترمون الحياة
باسم الانصار

ومثـال مدينـة حلبجة في كـردستان
العـراق هــو النمـوذج الحـي الصـارخ
علــى تلك الهـمجيــة.المنـطق الـذي
اسـتندت إليه الحكومـات المتعاقبة في
هــذه الـبلــدان، من أقــاصـي القــارة
الـسوداء إلى أقـاصي الشـرق الآسيوي،
مــروراً بـبلـــداننــا العـــربيــة، إزاء
الأقليـات القـوميـة، هـو اعـتبـار أن
مجـــرد الاعتراف لهــذه القـــوميــات
بحقوقهـا والسمـاح لها بممـارسة تلك
الحقـوق، سيقودهـا إلى الانفصال عن
الدولـة الأم. ويشكل ذلك، بنظر تلك
الحكومات، تهديداً للوحدة الوطنية.
فهو إذن، بهذا المعنى، الخيانة بعينها،
التي يـسـتحق مـرتـكبهــا العقـاب في
أقـصى درجـاته، بما في ذلك بـالإبادة
الجمـاعيـة أو مـا يـشبههـا ويصل إلى
حـدودها. وفي هذا الموقف بالذات من
قبل تـلك البلـدان وقيـاداتهـا تـعبير
فـظ عن التـنكر لمـبدأ أسـاسي قـديم
هو الحق المقدَّس للشعوب وللقوميات
في تقـريـر مـصيرهـا.والمفـارقـة هنـا
هي، كما أشرت إلى ذلك قبل قليل، أن
قادة هـذه البلدان ونخبـها السيـاسية
والثقـافيـة في الـسلطـة وخـارجهـا،
الـذين يـنتمـون إلى القـوميـة الأكبر،
كــانــوا ذات يــوم، قـبل أن تـنتــزع
بلـــدانهـم اســتقلالهـــا مـن الـــدول
الاستعمـارية، هـدفاً مـباشـراً لشـتى
أنواع الاضـطهاد والقـمع والقهر، وأن
ثقـافتهم وهـويتهـم القومـية كـانت
هـدفاً للإلغـاء والادماج، بـالإكراه، في
ثقافات الـدول المستعمرة، وأن لغتهم
القومـية كـانت مهـددة بالإزالـة من
الــوجــود لـصـــالح لغــة الــدولــة
الاستعـماريـة )التتريك والفـرنسـية
نموذجاً!(.سيكون من الصعب في هذا
المجـال الـدخـول في بحث عـام يـشمل
هـذه المسـاحـة الشـاسعـة من الكـرة
الأرضيــة التي تـضم ســدس سكـان
المـعمــورة. لــذلك ســأتــوقـف عنــد
الجانب الذي يعنـيني في هذه المسألة،
الجـانب الخـاص ببلـداننـا العـربيـة
تحـديداً. ذلك أن هـذه المسألـة تشكل
في بلـــداننــا الحقـل الأكثــر إغــراءاً
للجــدل، والأكثـر إثــارة للإهـتمـام
وللاسـتنكـار علـى الـصعيـد العـالمي.
والمـؤلم في المشـهد الـذي يتـكرر مـنذ
عقود طـويلة ـ المشهد الشديد الإيلام
ـ هـو أن ثمـة مـا يـشبه الإجمـاع بين
الـتـيــارات والـنخـب الــسـيــاسـيــة
والـثقافـية، علـى مستـوى السلـطات
الـرسميـة وعلـى مـستـوى الأحـزاب
والمـؤسـسـات، الإجمــاع علـى رفـض
الإقرار للأقلـيات القوميـة في بلداننا
بحـقوقـها الـقومـية، حـتى في أبـسط
أشكـالها وتعبيراتهـا. ولا يتعلق الأمر،
هـنا، بحق تقـرير المـصير، الحق الذي
يـشكل أحـد العنـاصـر الأسـاسيـة في

شرعـة حقوق الإنـسان، بـل حتى في
مـا هـو أبـسـط مـن ذلك، حق هـذه
الأقليـات بأن تعبِّر بحـرية عن ذاتها،
عن هويتـها الثقافيـة والقومية، وأن
يكـون لها في الـبلد الـذي تنتـمي إليه
وتصـر علـى أنهـا جـزء مكـون منه
ومن شعبه، حـقوقهـا المتسـاوية مع
الآخـرين في كل مـا يـتصل بــالشـأن
العـام، وفي كل مـا يـتصل بـالـشـؤون
الخـاصة بالمجموعـات وبالأفراد، على
حد سـواء. والغريـب، في هذا المـشهد
بالذات ـ الشديـد الغرابة ـ هو أن هذا
الـسلـوك من مـوقع القـوميـة الأكبر
ضـد الأقليـات القـوميـة في بلـداننـا،
يـتم في الــوقت الـذي تـتمــادى فيه
الـسـلطـات الإسـرائـيليـة في قـمعهـا
للـشعـب الفلـسـطـيني، ومـنعـه من
تحقـيق أمـــانـيه الـــوطـنـيـــة في
الاســتقلال، وفي الـتعـبـير عـن ذاته،
هـويـة قـوميـة وثقـافيـة، وكيـانـاً
بشريـاً، وأرضاً، ودولة، وخصوصيات
تــاريخيـة أخــرى. يتـم ذلك وسـط
عجز مطلق مـن الدول العربية ومن
قواها السياسية عن التضامن الفعلي
مع هذا الشعب وعن دعمه في كفاحه
البـطولي الحافل بالتـضحيات.ما سر
هذه الحـالة الإنسـانية البـشعة، التي
تـشوه تـاريخنـا بفعل استمـرارها في
بلـــدانـنـــا، ولا تجـــد مـن القـــوى
والسـياسات ما يمكن هذه البلدان من
التحرر منـها، بهدف تحقـيق الحرية
لجـميع المـواطـنين وتحقـيق التقـدم
لبلـداننـا في المجـالات كـافـة، التقـدم
الذي بـواسطته عندما يتحقق يمكن
لبـلدانـنا أن تخـرج من تخلفهـا ومن
الاستبداد الـذي يتحكم بـها وبمصير
شعـوبها، وتـدخل في تحولات الـعصر
الـكبرى وتـسهـم في بنــاء الحـضــارة
الانـســانيـة!إن تـاريخـاً طــويلًا من
الحــــروب الأهلـيــــة في العـــراق وفي
السـودان وفي بلـدان عـربيـة أخـرى
يكفي لإثبـات أن سيـاسة الاضـطهاد
القومـي تدمـر ولا تبني، تـؤخر ولا
تقدم، وتجعل الأكثرية الساحقة من
أبنـاء الوطن، قـومية كـبرى وأقليات
قـوميـة، الـضحيـة المبـاشـرة لـتلك
الـسياسـات.إلاَّ أن المشكلـة في العراق لا
تـنحصـر في الأكــراد. بل هي تـشمل
جميع الأقليات القـومية من تركمان
وكلــدان وشــركــس ويــزيــديـين
وصــابئـة. لـكن الأكــراد هم الأقـدم
والأكثـر عـراقـة في تـاريخ المـنطقـة
كلهـــا، والأكثــر عــدداً بـــالنــسبــة
للآخـرين من الأقليـات في العراق. إذ
هم يـشكلـون ربع عـدد سكـان هـذا
الـبلــد. ورغـم أن للــشعـب الكــردي
جـذوراً تـاريخيـة قـديمـة، فـإنه لم
يــستـطـع، كمــا يقــول المــؤرخــون،
لأسباب ولظروف عـديدة أهمها قمع

القـــومـيــــات الكــبرى له في بلـــدان
المنـطقــة، من أن يــشكل لـه كيـانـاً
مـسـتقـلًا في أي من هــذه الـبلــدان.
ويضيف المـؤرخون بـأن هذا الـشعب
قـام بـأكثــر من ألف ثـورة لتـحقيق
طموحـاته القوميـة. وقمعت جميع
تـلك الـثـــورات. وتعــطَّلـت بــــذلك
إمكـــانيــة تحقـيق الحلـم القـــومي
الكـردي، أو تـأجَّلت، لـيتخـذ المـطلب
القـومي المـشــروع صيغــة، أو صيغـاً
أخــرى، داخل كيـانــات تلك الـدول،
وتحـتل تلك القوميـات مكانـها كجزء

مكوِّن من هذه الدول ومن شعوبها.
ولا يخـتلف الـــوضع في الــســودان في
الجوهـر عن مثل العـراق. فالـسودان
دولة أفـريقيـة قديمـة. دخلت إلـيها
العـروبة عن طـريق الإسلام. ولذلك
فـالسودانيـون بهذا المعنـى، هم عرب
مـستعربـون مثل العديـد من العرب
في الأزمنــة المعــاصــرة. وقـــد شكَّل
الإسـلام مع مــــرور الــــزمـن ديـن
الأكثـرية في هـذا البـلد، رغـم وجود
أقلية مسيحية كبيرة، ووجود وثنية
عنـد بعـض القبـائل. وإذا كـان قـد
تـأخر السـودانيون الأفـارقة في طرح
قضـيتهم بـشقَّيـها القـومي والـديني
داخـل الوطـن السـوداني، فـإن مجرد
البدء بطرح مـسألة الحقوق القومية
قد وضعهـم في قفص الاتهام بـتهديد
وحــدة الــوطـن ووحــدة الــشعـب،
فـاستحقـوا العقـاب. وإقليـم دارفور،
اليوم، هو النمـوذج الآخر للاضطهاد
القـــومي في الـســودان، بعــد اتفــاق
الــسلام مع الحــركــة الــشعـبيــة في
الجنــوب.يقــول بعـض القــومـيين
العـرب، ممن جعلوا أنفـسهم في موقع
أصحاب القضيـة القومية الحصريين
بـالـنيـابـة عـن كثـيرين ســواهم، أن
ممثلـي الأقليـات القـوميـة من نخب
سياسـية وثقـافية واجـتماعـية هم
الذين يتحملون المسؤولية عن الوضع
الـذي هم وقضـيتهم القـوميـة فيه.
فـهم، بــإصــرارهـم علــى الـتمــسك
بحقــوقهـم القــوميـة، قــد وضعـوا
أنفــسهـم في مـــوقع المـتـمـيـــز عـن
المــواطـنـين مـن القــومـيــة الأكـبر!
ويضـيف هؤلاء القوميـون بأن الخطأ
الممـيت لمـمثلـي الأقليـات القـوميـة،
سـواء في العـراق أم في الـسـودان، هـو
استقـواؤهم بقوى خـارجية للـدفاع
عن مطـالبهم، ضـد أشقـائهم وضـد
الـوطن! وهـو الأمر الـذي جعلهم، في
نظـر هـؤلاء الأشقـاء، أشـبه بطـابـور
خامـس في قلب الـوطن، ضـد وحدة
أرضه ووحدة كـيانه ووحـدة شعبه!
ولم يسـأل أحد مـن هؤلاء القـوميين
نفـسه عن الـسبـب، أو الأسبـاب التي
خلقـت الظــروف لكي تـرتكـب تلك
القيـادات من الأقليـات القومـية، مع
سواهـا من قيـادات القـوميـة الأكبر،
مثل تـلك الأخطـاء. وغـاب عـنهم أن
ثمة في هذا الـوضع المأساوي فعلًا ورد
فعل. وبمقـدار ما يتخـذ الفعل طابع
الـثبـات فـإنه يـولـد ردود فـعل من
الطـبيعـة ذاتهــا. لنتـذكـر، هنـا، أن
بعض الأقلـيات الـقومـية والـدينـية
الـتي انتقلت، في صـدف تاريخـية، إلى
مواقع الـسلطة بعد عقود طويلة من
الاضطهاد، قـد مارست وسـائل القهر
ذاتهــا، التي كـانـت هي ضحـيتهـا في
الـسـابق، ضـد القــوميـات والأديـان
الأخــرى الأكـبر. لكـن الأكثــر إثــارة
للدهـشة في هـذا المجال هـو أن هؤلاء
القـوميين ونظائـرهم في التعبير عن
مواقـفهم يتجاهـلون الموضـوعة التي
تشبه القانون الموضوعي، القائلة بأن
أي شعب يـسعى لفرض الـسعادة على
شعب آخـر بالقـوة والاكراه- الـسعادة
التي يحــددهــا هــو لــذلك الـشـعب
بالنيـابة عنه - يقع هـو ذاته ضحية
تعـسفه. ألا تـشـير الى ذلك بـوضـوح

قـاطع أوضـاع بلـداننـا العـربيـة من
المحيـط الى الخليج، الـتي يسـود فيـها
منذ زمن طـويل الاستبـداد والفساد
والتخـلف، وتتفكـك المجتمعـات فيـها
وتتحول الى قـبائل من شتـى الأنواع،
متصارعة فيما بينها بشتى الوسائل،
ويتحول فيها المواطنون الى رعايا من
الـدرجات الـدنيـا، رعايـا لأنظـمة لا
يفكـر القـيمــون عليهـا إلا بتـأبيـد

سلطاتهم وتعظيم مصالحهم فيها.
وفي الحقيقـة فـإن مـا يقلق في مـثلي
العــراق والـســودان هــو أن الحـملــة
المـوجهـة ضـد الأكـراد والجنـوبيين،
تتم في الوقـت الذي يتهيـأ فيه هذان
الـبلــدان، ـ إذا مــا ســارت الأمــور في
الاتجـاه الصحـيح ـ للانتقـال إلى زمن
آخر، يفترض أنه الأفضل، بعد عقود
من الاستـبداد والحروب الأهلية ومن
الـقمع الـذي عــانت مـنه الأكثـريـة
الساحقة من الشعبين. والسؤال الذي
يطرح نفسه الآن بالنسبة للعراق، في
هذه الـفترة بالـذات التي تجري فـيها
عـمليـة شـاقــة ومعقـدة وطـويلـة
لـتحـــريـــر العـــراق مـن الاحـتلال
الأجـنبي ومن آثـار عهـود الاستـبداد
القـديمة والحديثـة، السؤال الحقيقي
الــذي يـتـطلـب جــوابــاً عـنه مـن
العـــراقيـين أولًا، ومن قـبل العــرب
جميعـاً، وبــالأخص عــرب البلـدان
المجـاورة للعراق: ألم يحـن الوقت لكي
يخـــرج هـــذا الـبلـــد مـن حـــروبه
الــداخـليــة والخــارجيــة؟ ألم يحن
الـوقت لكي تتـاح له فرصة تـاريخية
لإعـادة تــوحيـد شـعبه، قــوميـات
وأديـانـاً وطـوائف وفئـات سيـاسيـة
واجتماعيـة، على أسس ديمقراطية،
وبضمـانات حقيقية تـعطل إمكانات
العـودة إلى مــآسي المـاضـي؟ ألم يحن
الـوقت لكي يـدرك أشقاء الـعراق من
البـلدان المجاورة، العـربية خـصوصاً،
أن علـيهـم أن يــســاعــدوا الــشعـب
العراقي على اجتيـاز مآسيه الراهنة
والسـابقـة ، بــدل أن ينفخـوا في نـار
الـفتنـة والإثـارة، قـوميـاً وطـائفيـاً
ووطنياً وسياسياً ومن أنواع شتى؟ أم
أن ثمة مخاوف حقـيقية لدى كل من
الــسلـطــات الحــاكـمـــة وأصحــاب
الـنظـريـات القـوميـة القـديمـة التي
انقـضــى زمــانهــا، بفعـل التـغيرات
الكبرى التي جـرت وتجري في الـعالم
المعـاصـر، مخـاوف من أن يـستـطيع
العراق بقـرار داخلي من قواه الحية،
بـتـنـــوعهـــا وتعـــددهـــا وحـتـــى
بـاختلافـاتها الـفكريـة والسـياسـية،
الـتحــول في اتجــاه الــديمقــراطيــة
والتعـدديــة علــى أنقــاض كل ذلك
المـاضي الحـافل بـالمـآسي وبـالحـروب
وبكل أنـواع المـوت والـدمـار. وهـو
خـــوف علـــى مـصـــالح ومكـــاسـب
تعــارضت علـى الـدوام مـع مصـالح
الـشعـب هنــا وهنـاك، وخـوف علـى
أفكــار قضـت عليهـا أحـداث الحيـاة
وتحــولات الأزمنـة وجـعلتهـا خـارج
الـزمـن.ولعل أكثـر مـا يثير المخـاوف
علـى المــستـقبل هـو إصــرار أشقـاء
العـراق مـن البلـدان العـربيـة علـى
توجيه الاتهام للأكراد بأنهم ضخموا
مـطـــالـبهـم ومخـــاوفهـم إلى حـــد
الاستقـواء بأعـداء العراق وأعـدائهم
هم من أمـيركان وإسـرائيليـين. وهو
إصـرار علـى تـبني معلـومـات حـول
وجود إسرائـيلي في المنطقة الكردية،
نفـاها الأكـراد، واعتبروهـا مناقـضة
لمصـالحهم، ونفتهـا قيـادات عراقـية
عـديــدة. وحتـى لـو أن شـيئــاً من
الـصحــة قــد تــأكــد حــول وجــود
إسـرائيـليين في المـنطقـة الكـرديـة ـ
كفــرضيــة جــدليــة ـ أفـليــس من
الحـكمــة، ومن المـصلحـة القــوميـة
بــالــذات، أن يجـــري العـمل لإزالــة
الأسباب التي قادت إلى مثل هذا الأمر
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وأزعـم أنني أعــرف العــراق جيـداً.
وأعــرف جيـداً أكـراده العـراقـيين.
وأعـرف العـديـد مـن القيـادات، هنـا
وهناك. وأعرف العديد من المثقفين
الأكـراد. وأعـرف الكثـير عن ثقـافـة
الأكراد وعن تقاليدهم. وإذا كنت لم
أعرف جنوب السودان إلاَّ أنني أعرف
كردسـتان العـراق، وأعرف تـاريخها
القديم والحـديث. وأعرف طـبيعتها
الخلابـة. وأعـرف نـاسهـا الطـيبين.
وجميع هـذه المعـارف التي تكـدست
عنـدي بفـعل المتـابعــة والعلاقـات
والاهتمامات السـياسية التي تشغلني
وتحتل مكان الصدارة في حياتي منذ
أعـوام طويلـة، هذه المـعارف هي التي
تجعلني أجزم اليوم بأن أكراد العراق
هم عـــراقيـــون، ولا نيّــة لــديـهم
بــالانفـصـال عـن العــراق، لأسبـاب
عديدة لا تحصى، تتصل بمصلحتهم
بالـذات في الدرجـة الأولى. أقول ذلك
بـرغم كل الثغـرات التي أشاهـدها في
الـــسـيــــاســــة وفي ردود الفـعل وفي
الأخـطــاء الـتي يقع فـيهـــا كل مـن
يمارس السياسة وكل من يضع نفسه
في مـوضـع المسـؤوليـة عـن قضـيته،
سواء كـان عربـياً أم كـردياً أم الى أي
قوميـة أنتمى. لكن الـشرط الأساسي
لجعل السياسة والسلوك موحدين في
الاتجـاهـات الأســاسيــة، المعـبرة عن
مصالح العراق كـوطن لجميع أبنائه،
هو أن يقتنع جميع العراقيين بأنهم
شعب واحـد متعدد الأعراق والأديان
والثقـافـات. وهـو شـرط تــشير إلى
نضـجه مجريـات الأمور في عـراق ما
بعد صدام، حتى قبل أن يتحرر هذا
البلـد من الاحـتلال الأجنبي، المهـمة
التـاريخيـة الملقـاة على عـاتق جميع
العـراقيـين في المرحلـة الراهـنة. وفي
نظري فإن العـراق مقبل على عصر
مختلـف اختلافاً جذريـاً عن العصور
الـسابقـة التي ظل يمتـزج فيهـا الدم
بــالـتراب إلى أن أصـبح للـتراب لــون
يـشــابه لــون الـــدم.ولأنني أعــرف
الــشعب الـسـودانـي جيـداً وأعـرف
تـاريخه، وأعـرف العـديـد من قـادة
الحـركة الـديمقراطيـة فيه، وأعرف
العديـد من مثقفيه، فإني أكاد أجزم
بـأن هذا الـشعب متجه هـو الآخر في
الطـريق ذاته، الـذي يـسلـكه اليـوم
شعب العـراق، رغم أنف القـوى التي
تراهن علـى عكس ذلك، في الـسودان
وخـــارجه، مـن مـــواقع الــسلـطــة
وخارجـها. وللمـسألـة القوميـة على
الـدوام، في العــراق والسـودان وفي كل
مكان، طـرفان داخليـان، على الأقل،
وطـــرف خـــارجـي. فـــإذا تحققـت
الـوحـدة الــداخليــة انتفـى أي دور
للخارج، واستحال على هذا الخارج أن
يفعل مـا يريـد، ولو لجـأ إلى الحرب
بـأبشع أشـكالهـا، مثلـما هـو الحال في
العـراق الآن.لا بــد من إعــادة نظـر
شاملة بأفكارنا القديمة، وبشعاراتنا،
وبمفاهيمنا حـول المسألة القومية في
بلـداننـا، وحول المـسألـة القومـية في

شكل عام. 
وهـي إعادة نظـر ينبغي أن تـأخذ في
الاعـتبـار أن وحـدة بلــداننـا، أسـوة
بـوحـدة بلـدان العـالم قـاطبـة، هي
النموذج المفترض للوحدة التي يتجه
نحـوهــا العــالم. وهي وحــدة، هنـا
وهنـاك، محليـاً وعالمـياً، لا يمكـنها أن
تتحقق في صيـغة إنسـانية عـادلة إلاَّ
علـى قاعدة الـديمقراطيـة، وحقوق
الإنـسان، والاعتراف المبـدئي والعملي
بـالـتعـدد والـتنــوع في القــوميـات
والثقافات ، وبالتفاعل الإنساني بين
هـذه القومـيات وثقـافاتهـا لمصـلحة
الحـريــة والتقــدم، بمضــاميـنهمـا
المختلة، للأفـراد وللمجموعات في كل
بلــــد، وللـبـــشــــريــــة جمعــــاء. 

القومية العربية والأقليات القوميـــة
من مفارقات هذا العصر المثيرة للجدل ـ ولا

أتحدث عن العصور السابقة ـ أن القوميات
الكبيرة، في بلدان العالم الثالث خصوصاً، لم

تستطع، في كل عهود ما بعد الاستقلال، أن
تتعامل بشكل صحيح مع الأقليات القومية في

بلدانها. ولم تسعَ إلى ذلك. ولم تبذل أي جهد.
بل هي سلكت طريقاً آخر، هو الطريق ذاته الذي

سلكته الدول الاستعمارية في تعاملها مع تلك
القوميات الكبيرة بالذات، ومنها قوميتنا

العربية بالتحديد،  خلال عقود طويلة في
حالات معينة وخلال قرون عديدة في حالات

أخرى. واستمرت حكومات هذه البلدان في
العهود المختلفة، على امتداد نصف قرن ونيف،

في ممارسة أنواع شتى من القمع والقهر والإذلال
للأقليات القومية، بما في ذلك باللجوء إلى ما

يشبه الإبادة الجماعية بواسطة الأسلحة
المحرمة دولياً كالأسلحة الجرثومية وسواها. 

كريـم مـروة

مـرت خمسـة عشـر شهــراً من عمـر
العـراق الجـديـد أطلـق العنــان فيهـا
للحرية لكي تمارس بطرق شتى افرزت هذه
الممـارسـة المـتخلفـة لهـذا المفهـوم الحضـاري
تداعيات كثيرة لا حاجة للولوج في تفاصيلها
اذ انهــا ازكـمت انــوف العــراقـيين جمـيعــاً
ووزعـت آثارهـا على نفـوسهم حـتى حـولت
فـرحتهـم بسـقوط الـدكتـاتوريـة والنـظام
الـشمـولي الى معـانـاة يـوميـة صـارت تـأكل
وتشـرب معهم وسوف تميت أي حياة قدر لها
ان تبقـى في هـذه النفـوس اذا مـا اتيح لهـذه
)الحـريـة البـشعـة( -لا سمـح الله- ان تتمـادى

اكثر.
واذا كان الحديث يوحي اننا نتناول الجريمة
المنــظمـــة التي طـــالت الـشــارع العـــراقي
والمـمارسـات التي تـقوم بـها جـهات لا تـطيق
قيام نظام ديمقراطي أو الأخرى التي ارتبط
مصـيرها بمـصير الطـاغيـة،  فان وجهـا آخر
للتداعيـات افرزته الحريـة يمر عبر مبررات
تحملهـا لافتات متنوعة لاحزاب لا غبار على
مناوئتهـا للسلطة السابقـة توزعت اتجاهاتها

بين الدينية والوطنية.
لك ان تـتصـور كم مـن المنجـزات سيـحصل
عليهـا المـواطـن المثقل بـالجـراح لـو ان هـذه
الاحـزاب تـبنـت فعلًا معـانـاتـه وتطــابقت
شعاراتهـا مع ما تمـارسة كمـا يفترض، الا ان
المسافة بينها وبينه استعت مع الايام واشرت
الجفوة بيـنهما علامـات خطيرة قـضت على
كـل الطـروحـات الـتي تبـنتهـا بـعض هـذه
الاحـزاب في ادبياتهـا من جهة وآمـال المواطن
الـذي كـان يـطمح ان يكـون محـوراً مهمـاً في
برنامج أي حـزب يريد ان يتنافس مع غيره

في اثبات صحة متبنياته الايديولوجية.
مــــا اوردته وســـائـل الاعلام عـن نـتــــائج
لاسـتطلاع رأي الـشارع الـعراقـي في الاحزاب
يؤكد الـشرخ الكبير الذي اوجـدته الممارسات

مضـامينهـا والتحقيق بقـضية تهـريب النفط
المـستمر تحت انظار المـسؤولين وكذلك الاموال
المـصروفة والتحقق من صحـة صرفها، انسحب
المعترضـون اخيراً دون تحقيـق ايمطلب تلافـياً
لـوقـوع كـارثـة لا يـتحملهــا الشـارع الـبصـري

المثقل بالمعاناة.
ان استخـدام النفـوذ الحـزبي بهـذه الطـريقـة
والاستفــادة من المــواقع التي حـصلت عـليهـا
الاحـزاب في ظل ظروف خاصـة لفرض ارادتها
على المطالب الجمـاهيرية لا يمكن حسابها بغير
انـها حوسمـة سياسـية لا تختلف عـن الحوسمة
التي مـارسهـا الجهلــة في الشـارع العـراقي اثـر
سقـوط النـظام والـتي تبقي الـبنيـة التحتـية

معاقة لعقود طويلة.
واذ تنـتهي ازمـة المجلـس الاستـشـاري بـدون
ظهـور أي نتـيجة عـدا فعالـية الحـوسمة تـبدأ
الازمة الاخـطر في اختيار المحـافظ والتي يبدو
انـها تحتاج الى جهـد آخر غير الحوسمـة يتبنى
فيه الـتخنـدق والمـواجهــة والتحـالفــات غير
النزيهة داخل المجـلس لتوجيه الـتصويت غير
الشعبي للفـوز بهذا المـنصب المهم الـذي اتيحت
فـيه الفـرصــة للمـواطـن من خـارج المجلـس
بالـترشيح، رافق هذه الاتـاحة تـوصيل رسائل
شـفوية عبر وسطاء استطاعت ان تثني البعض
عن تـرشيح انفـسهم عـلى الـرغم مـن ان هذا
البعض يصـرح لاطراف ضمن دائـرته انه كان
ينـوي الترشيح لـيس من اجـل الفوز بمـنصب
المحــافظ بقـدر مـا هــو من اجل المـشـاركـة في
فعاليـة تساهم في تـأسيس مبدأ الـديمقراطية

والانتخابات التي لم يألفها المواطن.
ان الاستفـزاز والقـرقعـة بـسلاح المـيليـشيـات
والطــرق الملتـويـة واضفـاء الالقــاب الفخمـة
المزورة والتخندق ليس كافياً لتراجع من ينوي
الترشـيح لمنـصب المحـافـظ بل انهــا ستــسكت
اصـواتنـا نحـن كطـرف محـايـد في ظل ظـروف
غـابــة تحتــاج الى وقت طـويـل لتـتحـول الى

بستان.

مـدى هشـاشة قـاعدتـها الـشعبيـة التي هي
وسيلتهـا وغايـتها - كمـا ينبغـي ان تكون - في
أيـة عملـية سـياسـية في عـراق تؤسـس فيه
مـؤسـسـات الحـكم علـى مـستـوى المـركـز،
والاقـالـيم، الا ان هـذا الـشــرخ في علاقـتهـا
بالمـواطن جعلـها لا تـتورع في اتـباع اسـاليب
ستكـون نتائجهـا سلبية وتـداعياتهـا وخيمة
على مسـتقبل المجتمع العـراقي نتمنـى على
هذه الاحـزاب التراجع عنها لا لانهـا ستقضي
على مستقبلها لـوحدها وانما ستؤسس لسنة
مغـايـرة لمـا يـنشـده المجـتمع العـراقي الـذي
ارهـقته سنـوات الاستبـداد وسلب الحـريـات

والقهر.
في البصـرة ثاني مدن العراق اهـمية والمؤهلة
فيــدراليــاً ويتـوافــر اهلهـا تــاريخيـاً علـى
خصائـص التسامح والانفتـاح يتلوى الجانب
الـسيـاسـي فيهـا المـاً بـفعل سيـاط الاحـزاب
والجمـاعـات التي تـرى نفـسهـا جـزافـاً انهـا
تهـيمن عـلى الـشارع بـعد ان شـد الجمـاعات
فيهـا على عيـونهم قطعـاً سودا لكـي يقطعوا
علـى نور الحـرية أي طـريق ويتخـلوا عن أي
اسـتعداد للـتحاور بـشأن الحـاح المجتـمع على
المـمارسة الـديمقراطيـة الحرة، فكـان نتيجة
الاعــتراض علـــى طــــريقــــة اداء المجلــس
الاسـتـشــاري الــذي تـبـنـته عــدة احــزاب
وشخصـيات ان اضيف للـمجلس اعضـاء جدد
كـان الغرض مـنها لـيس التـوسع في التـمثيل
وانمـا ارضـاء هـذه الاحـزاب والـشخـصيـات
وثنيهـا عن الاستـمرار بـالاعتراض مـورست
خـلالها قـرقعـة السلاح تلـويحاً بـالقـوة التي
تتـمتع بهـا القـوى في المحـافظـة بعـد استلام
القــاضي وائـل عبــد اللـطـيف مهــام عـمله
الجديد في بغـداد ورغم ان مطالب الاعتراض
كانت وجيهـة وواقعية والتي تطـالب بتغيير
تشكـيلة المجلس الاستشاري او معالجة اوضاع
المحـافظـة بالغـاء العقـود التي ابـرمت خلال
الـسنـة المــاضيـة لعـدم الاقـتنــاع بنـزاهـة

الحزبـية في الـساحـة السيـاسيـة فترة السـنة
الماضية اذ اشـار هذا الاستطلاع  الذي اجرته
هيئة الاذاعة البريطانـية بالتعاون مع معهد
اكـسفــورد في آذار المـــاضي تــدنـي شعـبيــة
الاحــزاب لحقـه استــطلاع للــرأي العــام في
حـزيران الماضـي قبيل نقل السلـطة )قام به
المـعهد المـستقل للـدراسات الاداريـة والمجتمع
المـدني ) (HACSSبــالتعـاون مع المعهـد
الجمـهوري الدولي ) (IRIفي واشنطن كشف
ايضـاً عن تـدني ثقـة المـواطنين بـالاحـزاب

عموماً.
ففي الوقت الذي ابدى فيه 27.81% اعتقادهم
بان الـوضع العـام سيتحـسن بنقـل السلـطة
لحكومة انتقالـية جديدة، طالب 59.58% من
المشـاركين بالاستبيان تغيير الوزراء القائمين
آنـذاك و62.03% بتـغيير المحـافـظين و%71.88
بتعـيين مـوظفـين محليـين وقضـاة جـدد

و70.47% بحل الميليشيات.
واجـابة عـلى الـسؤال الـتالـي والذي طـرحه
الاسـتفتـاء: الى مـن تصـوت اذا مـا اجــريت

الانتخابات اليوم؟
54.95% لـلـــمـــــــــرشـحـــين الافـــــــــراد و17.07
لمـرشحين مـشتركين عـن احزاب وشخـصيات
11.88 لمـــرشحـين عـن احـــزاب وحـــركـــات، وفي
ســؤال آخــر: الى أي حــد تـثق بــالاحــزاب

السياسية؟
49.84% لا أثق اطلاقـــاً 11.77 الى حـــد مـــا لا اثق

16.93 الى حد ما اثق 6.30% اثق تماماً.
وفي سـؤال آخـر: هل هنـاك حـزب او حـركـة

تؤيدها حالياً؟
78.02% لا 18.33% نعم.

وفي سـؤال آخر: منـذ سقوط الـنظام الـسابق
هل اتصل بك حزب او حركة؟

90.83% لا 6.46 نعم.
توضح خـارطة هـذه الارقام طبـيعة الارض
التي تقف علـيها الاحـزاب السيـاسيـة وتبين

حفر خنادق وبــــوادر حوسمة سياسيـــة
عبد الستار البصري
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